
مـــــن شرق إلى غـــــرب أوروبـــــا.. بيلاروســـــيا
ين على الحدود وقصص معاناة المهاجر

, نوفمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

وصول العديد من المهاجرين إلى بيلاروسيا من الشرق الأوسط وأفغانستان وبأعداد أقل من القارة
الإفريقية، في محاولة منهم لبلوغ أراضي بلدان الاتحاد الأوروبي، أعاد ملف الهجرة غير الشرعية إلى
واجهة الأحداث العالمية لكن من منظور مكافحة هذه الظاهرة على مستوى بلدان الوصول لا بلدان
المنشـأ، بمـا يعـني اسـتمرار اعتمـاد المقاربـة الأمنيـة الـتي لا تراعـي المعطـى الإنساني والتهديـدات المحيطـة

بتلك الفئة الفارة من جحيم الفقر والحروب.

أزمة بيلاروسيا
مـع وجـود عـدة آلاف مـن المهـاجرين الذيـن تقطعـت بهـم السـبل في شرق أوروبـا، قـرر الاتحـاد الأوروبي
توسيع العقوبات المفروضة على بيلاروسيا لتشمل شركات طيران ومسؤولين وراء موجة المهاجرين

يو. كدت الأخيرة أن قواتها مستعدة لأي سينار على الحدود مع بولندا، فيما أ

ية عند الحدود البولندية البيلاروسية أنه يمكن وتعني خطوة التكتل التي جاءت ردًا على الأزمة الجار
إدراج الشركات، وهي الخطوط الجوية التي تنقل الأشخاص الطامحين للحصول على اللجوء، من

الآن فصاعد على القائمة السوداء وبالتالي لا يمكنها القيام بأعمال مع شركات الاتحاد الأوروبي.

بالتوازي مع ذلك، تجمعت حشود المهاجرين عند معبر حدودي مغلق بين بولندا وبيلاروسيا، وفق
مـا أظهـرت مقـاطع فيـديو نشرهـا حـرس الحـدود، وقـالت وزارة الـدفاع البولنديـة علـى تـويتر: “ترسـل
يــدتها القــوات البيلاروســية أعــدادًا متزايــدة مــن المهــاجرين إلى معــبر كوزنيكــا الحــدودي”، مرفقــة تغر

بمقاطع فيديو تظهر مئات المهاجرين أمام عناصر من الشرطة والجنود البولنديين.

بولندا أشارت إلى أن ما بين ثلاثة وأربعة آلاف مهاجر، معظمهم من الشرق الأوسط، يخيّمون حاليا
على طول الحدود، في أزمة حرضت دول غربية على بيلاروسيا وحليفتها روسيا، رغم نفيهما المتكرر
لاتهامات الوقوف وراء الرحلات المنظمة للمهاجرين، وهو ما دعا الناقلة الوطنية لبيلاروسيا “بيلافيا”
ــع المســافرين الســوريين والعــراقيين واليمنيين والأفغــان مــن الصــعود علــى متن رحلاتهــا لإعلان من

القادمة من الإمارات بطلب من الأخيرة.
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عودة اللاجئين
ير الخارجية البولندي باويل جابلونسكي أن بلاده تجري مباحثات موسعة مع مؤخرًا، كشف نائب وز
المسؤولين الأوروبيين إضافة للعراق بشأن بدء فوري للرحلات الجوية لإعادة المهاجرين الذين عبروا

الحدود من بيلاروسيا إلى أوطانهم في الشرق الأوسط.

يـد مـن العقوبـات يـز الضغـط وفـرض مز ونقلـت وكالـة بلـومبرج للأنبـاء عنـه قـوله: “بولنـدا تسـعى لتعز
علـى بيلاروسـيا لبـدء مثـل هـذه الـرحلات الجويـة مـن مينسـك”، مضيفًـا “ليتوانيـا بـدأت تسـيير مثـل
هذه الرحلات الجوية، وإغلاق جميع الحدود بين بولندا وبيلاروسيا أحد السيناريوهات المطروحة في

حال لم يكن الضغط الحاليّ كافيًا”.

في سـياق متصـل، أعلـن العراق نيته تنظيـم رحلـة طـيران لإعـادة مواطنيه العـالقين علـى الحـدود بين
بولندا وبيلاروسيا وكانوا يأملون في العبور إلى الاتحاد الأوروبي، وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد
الصحاف، إن بلاده ستسيرّ “رحلة أولى للراغبين بالعودة الطوعية من بيلاروسيا يوم  من الشهر

الحاليّ”.

DIRECT ? Crise des migrants en Biélorussie : des Irakiens
“volontaires” vont être rapatriés jeudi à Bagdad

Suivez le live ⤵https://t.co/tGrPglXh4E
pic.twitter.com/jNhEQejVtw

franceinfo (@franceinfo) November 15, 2021 —

غــير بعيــد عــن ذلــك، أعلــن الكــرملين أن روســيا مســتعدة للوساطــة في أزمــة اللاجئين بين حليفتهــا
الوثيقـة بيلاروسـيا والاتحـاد الأوروبي، موضحًـا أن موسـكو تقـوم فعليًـا بذلـك إلى حـد مـا، نافيًـا أي دور

لروسيا في أزمة المهاجرين الحاليّة.

أوضاع مأساوية
في الوقت الذي يتفاوض فيه الأوروبيون لمكافحة تدفق الوافدين الجدد الساعين لبلوغ المجال الغربي
للتكتـل، يُعـاني المهـاجرون العـالقون علـى الحـدود بين بيلاروسـيا وبولنـدا مـن ظـروف إنسانيـة صـعبة،

وسط حالة من الترقب لما ستؤول إليه المفاوضات.
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إلى الآن، يصــعب التحقــق مــن أوضــاع المهــاجرين علــى الحــدود خاصــة في ظــل محدوديــة التغطيــة
الإعلاميــة، ومــن مقــاطع الفيــديو بشكــل مســتقل، لأن بولنــدا حظــرت دخــول الصــحافيين إلى تلــك

المناطق بموجب قواعد حالة الطوارئ التي فرضت كجزء من الجهود المبذولة لمنع وصول المهاجرين.

الصور القادمة من الحدود البلاروسية البولندية على قلتها تُظهر المهاجرين وهم يقيمون في الخيام
ير إعلاميـة دوليـة إلى هربًـا مـن درجـات الحـرارة المتدنيـة الـتي أدت لوفـاة عـدد منهـم، فيمـا أشـارت تقـار
أن المهـاجرين يواجهـون كارثـة إنسانيـة بسـبب نقـص الطعـام والـشراب، وأن عـددًا كـبيرًا مـن الأطفـال
والنســاء يــبيتون في العــراء ولا يجــدون مــا ينــامون عليــه في درجــة حــرارة منخفضــة تصــل إلى  تحــت

الصفر.

معانــاة المهــاجرين مــع الظروف المأساويــة، تفاقمت مــع إقــدام القــوات البولنديــة علــى ترويــع العــائلات
المهاجرة وإطلاق الغاز المسيل للدموع واستعمال خراطيم المياه وضرب الأطفال، إضافة إلى المعاملة

السيئة من فيالق الحرس خلال محاولة اجتيازهم الحدود.

هــذه الأوضــاع دفعــت منظمــة الصــحة العالميــة، لإعلان “قلقهــا البالغ” حيــال الوضــع الصــحي لآلاف
المهاجرين العالقين بين بيلاروسيا وجارتها بولندا في ظل خلاف حدودي بين البلدين، فقد دعا المدير
الإقليمــي في المنظمــة الدوليــة لمنطقــة أوروبــا، هــانس كلــوغه، جميــع الــدول إلى “حمايــة حــق الصــحة
للاجئين والمهــاجرين عنــد الحــدود البيلاروســية، الذيــن يحتــاج العديــد منهــم إلى مساعــدة طبيــة”،
يـد مـن تعقيـد وضـع مؤكـدًا “برودة الطقـس والظـروف المعيشيـة الصـعبة ونقـص الغـذاء والتدفئـة تز

هؤلاء البشر”.

Biélorussie. L’OMS s’inquiète pour la santé des migrants à la
frontière avec les pays de l’UE https://t.co/LgkoCUyXWo

Ouest-France (@OuestFrance) November 12, 2021 —

مسالك الهجرة
بعد قوارب الموت التي تنطلق من ليبيا وتونس إلى أوروبا، بات الطريق الشرقي عبر البحر المتوسط من
كثر الطرق التي يسلكها المهاجرون للوصول إلى القارة العجوز، وتأتي أعداد هائلة من هؤلاء من دول أ
يا إلى مزقتها النزاعات وأعمال العنف وأثقلتها الأزمات الاقتصادية ومنها أفغانستان والعراق وسور

جانب دول أخرى من إفريقيا.

خلال رحلات المــوت هــذه، يقطــع المهــاجرون عــادة مسالــك مختلفــة وطرقًــا متنوعــةً بين الســير مئــات
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الكيلـــومترات علـــى الأقـــدام في شكـــل مجموعـــات صـــغيرة، معـــرضين أنفســـهم وأسرهـــم إلى الخطـــر
والمشقة، أو التكدس داخل سيارات التهريب.

كثر من طريق يعتمده المهاجرون في رصد لـ”نون بوست” لمسالك الهجرة غير الشرعية، يوجد حاليا أ
لبلوغ أراضي الاتحاد الأوروبي من بينها الجوازات المزورة وتسلق الجدران الحدودية (المغرب وإسبانيا)

والتسلل من الأنفاق (المكسيك وأمريكا) لكن يبقى أهمها:

قوارب الموت: يُغامر المهاجرون بعبور المتوسط في قوارب مطاطية أو سفن صغيرة متهالكة (شقف)،
يـق البحـري الـرئيسي إلى أوروبـا عـبر معـرضين أنفسـهم وأحيانًـا أطفـالهم ونسـائهم للهلاك، ويمـر الطر
المتوسط من ليبيا بشكل خاص، وذلك بسبب الفراغ الأمني والسياسي في بوابة المتوسط الجنوبية

. خاصة منذ عام

The majority of migrants arrived in Italy in 2021 departed
from #Libya,where many face terrible abuses

Those intercepted at sea by the Libyan Coast Guard and
returned to Libya have been 28636,sent back to a place

where they can become once again victims of human rights
violations pic.twitter.com/x1uTILq7ci

OIM Italia (@OIMItalia) November 11, 2021 —

يـة لتلـك يـق ثانيـة مواز مـن هـذه البوابـة يحـاول آلاف الأفارقـة العبـور إلى أوروبـا عـبر إيطاليـا، وهـي طر
الــتي تمــر عــبر سواحــل تــونس إلى جــزيرة لامبيــدوزا، وفي الغــالب يكــون معظــم المهــاجرين مــواطنين

محليين.

في شمال غرب القارة الإفريقية، يتجه المهاجرون المغاربة إلى السواحل الإسبانية انطلاقًا من سواحل
سبتة، أمّا إلى الغرب من منطقة جبل طارق، فيمر طريق الهجرة بالمحيط الأطلسي، وأحدها قصير
يبدأ من إقليم الصحراء الغربية باتجاه جزر الكناري الإسبانية، والآخر ينطلق أصحابه من سواحل

غرب القارة الإفريقية نحو الهدف ذاته.

What is behind the Spain-Morroco migrant dispute?
pic.twitter.com/johsyH6ZGF

TRT World (@trtworld) May 21, 2021 —
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المهاجرون يغامرون أيضًا للوصول إلى اليونان عبر بحر إيجة وأيضًا إلى قبرص، وينطلقون في الغالب
مــن السواحــل التركيــة الــتي يصــلونها بــرًا بعــد قــدومهم في رحلات جوّيــة مــن بلــدان مختلفــة، وذلــك

لأن أنقرة لا تشترط الحصول على تأشيرة لدخول أراضيها.

يا المجاورتين لتركيا وكرواتيا التي يحاول اللاجئون العبور ية: تحولت دول مثل اليونان وبلغار طرق بر
مــن خلالهــا إلى قلــب أوروبــا، إلى منــاطق تجميــع عازلــة، والأمــر ذاتــه يسري علــى البوســنة والهرســك

وصربيا، وهي محطات يُطلق عليها دول “الترانزيت”.

يا مثلاً على أحد المسالك الرئيسية التي يستخدمها المهاجرون ومهربو البشر في هذا الاتجاه، تقع بلغار
للوصول إلى أوروبا من الشرق الأوسط وأفغانستان، وفي عامي  و أقامت سياجًا من
الأسلاك الشائكــة علــى طــول حــدودها مــع تركيــا الــتي تمتــد علــى طــول  كيلــومترًا، لكــن نقــص

الصيانة أدى إلى ثغرات جعلت الحدود غير مغلقة تمامًا.

مـن المعلـوم أيضًـا أن مئـات الأشخـاص الوافـدين مـن الـشرق الأوسـط وإفريقيـا وآسـيا، يتخـذون مـن
المناطق الصربية المتاخمة لحدود المجر ورومانيا، مقرًا لهم إلى حين توافر الفرصة الوصول إلى أوروبا

الغربية عبر رومانيا.

وفي عام ، اختار معظم المهاجرين الذين عبروا إلى أوروبا التنقل عبر منطقة البلقان مباشرة من
صربيـا إلى المجـر، وذلـك بعـد أن أصـبحت الحـدود إلى كرواتيـا والمجـر تخضـع لرقابـة مشـددة ومحصـنة

بالأسلاك الشائكة وغير قابلة للاختراق، وبالتالي فإن رومانيا الخيار أفضل.

The EU frontier, the double-fenced border between Hungary
and Serbia. This is where the road ends for a lot of refugees

and migrants. pic.twitter.com/Wd4ZZ2jGhP

Alastair Jamieson (@alastairjam) April 21, 2018 —

في الآونة الأخيرة، ظهر طريق جديد للهجرة إلى أوروبا عبر بيلاروسيا، حيث يصل مهاجرون من دول
آسيوية وإفريقية عبر رحلات جوية منظمة تنطلق من العراق وتركيا والإمارات، في محاولة للعبور إلى

ليتوانيا المجاورة أو بولندا.

الرحلــة للفــرد الواحــد قــد تصــل إلى مــا بين  و آلاف دولار، تشمــل تــأشيرة الــدخول إلى بيلاروســيا
والطيران والفندق ومصاريف الطعام، فيما تكلف رحلة الطيران وحدها  آلاف و دولار شاملة
محطة انتظار بأحد الفنادق لمدة  أيام وحتى الوصول إلى بيلاروسيا، وكل ذلك عن طريق سماسرة.

https://t.co/Wd4ZZ2jGhP
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ٍ
قصة ناج

كــد أحــد الواصــلين إلى في مســار بحــث “نــون بوســت” بشأن أزمــة المهــاجرين الحاليّــة في بيلاروســيا، أ
كــثر خطــورة مــن يــق الجديــدة الــتي تمــر عــبر أوروبــا الشرقيــة أ أوروبــا وبالتحديــد إلى إيطاليــا، أن الطر
المسالـك التقليديـة الأخـرى، علـى اعتبـار أن المهـاجر يمـر عـبر طرقـات وممـرات عبـور وعـرة ومغـامرات لا

تنتهي في غالب الأحيان بوصوله إلى محطته النهائية.

كد في حديث لـ”نون بوست” أن التهديدات التي تواجه المهاجر التونسي محمد علي الغزواني (حارق) أ
غــير الشرعــي تبــدأ مــن نقطــة انطلاقــه، فقبــل الــرحلات المنظمــة إلى بيلاروســيا، كــان علــى المهــاجرين
الوصول إلى أي دولة واقعة في شرق أوروبا لا تشترط التأشيرة من تركيا، أين يجد المهاجرون أنفسهم
أمام خيارين لبلوغ اليونان فإما سلك طريق إدرنة البري وقطع الوادي الصغير عند تغيير الحراسة

الحدودية وإما عن طريق إزمير وهو أشد خطورة.

كثر للوصول إلى في حال تجاوز المهاجرون تلك الحدود يتعين عليهم السير على الأقدام ليومين أو أ
ــــــوجه إلى ــــــم الت ــــــز لتجمــــــع اللاجئين والمهــــــاجرين، ث وهــــــي مرك  (alexandroupolis) منطقــــــة 
(thesaloniki) ومنها إلى أثينا وهناك عليهم شراء جواز سفر مزور حال رغبوا في التوجه مباشرة إلى

أوروبا، لكنه بات خيارًا صعبًا بعد تشديد الإجراءات، أو التوجه مجددًا إلى الحدود.

عادة ما يتوجه المهاجرون، وفق شهادة الغزواني، إلى الحدود اليونانية المقدونية وهي طريق خطرة
للغايـة، ففـي حـال تـم التفطـن إليهـم فإنـه سـيتعرضون إلى أشكـال وألـوان مـن التعذيـب والعنصريـة

(ضرب وافتكاك أموال) من حرس الحدود المقدوني.

يكشف محدثنا الذي نجح في تجاوز الحدود المقدونية رفقة مهاجرين من اليمن والصومال وسوريا
والجزائر والعراق ومنهم نساء ورجال وأطفال، أن الرحلة كانت محطات موت مؤجل، فبعد الوصول
إلى العاصمة (Skopje) يتعين عليهم التواصل مع المهربين لإيصالهم إلى الحدود مع صربيا من أجل

.(binaçko) بلوغ محطة القطار في منطقة

في صربيـا يتعـرض المهـاجرون إلى أشكـال مـن العذابـات فبالإضافـة إلى الجـوع والـبرد ونقـص الأمـوال،
يُواجهـون العنصريـة والعـداء من رجـال الشرطـة وحـرس الحـدود إضافـة إلى السـكان المحليين، لذلـك
يتعين عليهم عدم المكوث طويلاً فيها، والتوجه سريعًا من بلغراد إلى المجر ومنها إلى المنطقة الحدودية
(subotica) أو إلى رومانيـــا عنـــد منطقـــة (timisoara) ومنهـــا إلى النمســـا الدولـــة التابعـــة للاتحـــاد

الأوروبي.

كـثر مـن  أشهـر في أوروبـا الشرقيـة لبلـوغ إحـدى دول التكتـل أنه عـايش يؤكـد الغـزواني الـذي قـضى أ
فظاعات وقصص مروعة من معاناة اللاجئين الذين تقطعت بهم السبل، فمنهم من عاد قسرًا إلى
بلــده ومنهــم مــن توفــاه الأجــل في الغابــات والوديــان ومنهــن مــن فقــدت ابنهــا في أثنــاء هروبهــا من



دوريات حرس الحدود، وآخرون فقدوا ولم يعثر على أثر لهم إلى اليوم.

الأزمة الأخيرة على الحدود البيلاروسية البولندية كشفت ادعاءات الاتحاد الأوروبي الزائفة باهتمامه
بحقوق الإنسان وبالوافدين الفارين من أتون الحرب والأزمات بأنواعها، وهي في المجمل خطابات
سياســية لا تنســجم مــع الواقــع والصــور القادمــة مــن تلــك المنــاطق، حيــث يتجاهــل التكتــل معانــاة
اللاجئين والإسـاءة الـتي يتعرضـون إليهـا مـن حرس الحـدود، مـا يعـني تنصـله مـن واجبـاته المتمثلـة في

توفير الحماية والحفاظ على كرامة آلاف الأشخاص وعائلاتهم.
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